
ثــــوار حلــــب في مواجهــــة الطــــوق الإيــــراني
الروسي

, فبراير  | كتبه أحمد أبازيد

أولاً: مقدمة

خلال قرابة  ساعة (منذ ليل  شباط م وحتى مساء  شباط)، استطاعت قوات النظام
والميليشيات الشيعية متعددة الجنسيات التي تقودها إيران، مدعومة بالطيران الروسي، أن تصل إلى
بلدتي/معســكري نبــل والــزهراء، بعــد قرابــة  ســنوات مــن وضــع شبــه الحصــار، عــبر الســيطرة علــى
يتــون، تــل جــبين، حــردتنين، معرســتة الخــان، مــاير) بــالترتيب، مــع اســتمرار التمهيــد بلــدات: (دويــر الز

الناري ومحاولات التقدم شمال وجنوب هذا الخط الجديد الواصل إلى نبل والزهراء.

وتمكنت قوات التحالف الإيراني-الروسي بهذا التقدم الأخير من الفصل ما بين الجزء الأكبر من ريف
حلب الشمالي (المنطقة شمال معرستة الخان) ومدينة حلب، ما يترك طريق إمداد حلب الوحيد هو

طريق الكاستيلو الذي يصل إلى ريف حلب الغربي وريف إدلب.

ويســتمر التحــالف الإيــراني الــروسي بمحاولــة توســيع منــاطق ســيطرته، بــالتوازي مــع محاولــة قــوات
وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة التقــدم نحــو اوتــوستراد إعــزاز ومطــار منــغ العســكري، ومــع محاولــة
يـة تحـت وطـأة هجـوم ثلاثي، في ظـل تنظيـم داعـش التقـدم مـن جهتـه أيضـاً، مـا يضـع الفصائـل الثور
ية منذ دعم دولي ضمني للتحالف الإيراني-الروسي وتقنين واضح في الدعم العسكري للفصائل الثور

التدخل الروسي.

وقد دفع التقدم الأخير نحو ردود فعل إقليمية واسعة (إعلامية حتى الآن)، من طرف المحور الحليف
للثــوار الســوريين (تركيــا، الســعودية، قطــر)، بلغــت أوجهــا بالتصريحــات الســعودية حــول الاســتعداد
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يــف حلــب الشمــالي، وتكتيكــات التحــالف الإيــراني وتــدرس هــذه الورقــة تفاصــيل المعركــة الأخــيرة في ر
الـروسي القتاليـة وخططـه القادمـة، وخيـارات الثـوار السـوريين في مواجهـة التحـالف الإيـراني الـروسي،
يـــف حلـــب الشمـــالي كمنطقـــة شبـــه محـــاصرة ومســـتنزفة وخاليـــة مـــن تنظيـــم القاعـــدة، ووضـــع ر

وسيناريوهات العملية البرية المحتملة.

ثانياً: تسلسل الأحداث… اكتمال الطوق

فيما بعد تحرير مدينة حلب (تموز م)، بلغ الثوار تمددهم الأقصى في المحافظة مع بداية شتاء
يـزات عسـكرية إضافـة إلى ميليشيـات شيعيـة متعـددة م، واسـتدعى النظـام لمواجهـة ذلـك تعز
الجنسـيات (في مقـدمتها حـزب الله اللبنـاني)، واعتمـد النظـام علـى التقـدم البطـيء –ولكـن المسـتمر-
يــق إمــدادها الوحيــد (الكاســتيلو) ضمــن خطــة دبيــب النمــل، منــذ لتطويــق مدينــة حلــب وقطــع طر
يــف حلــب الجنــوبي بإعــادة احتلال خنــاصر يــق إمــداد قــواته مــن معامــل الــدفاع في ر اســتعادته طر
والســفيرة (بدايــة تشريــن الثــاني م)، وتمــدده لاحقــاً عــبر اللــواء  والشيــخ نجــار وحنــدرات،

وصولاً إلى هجومه على ريف حلب الشمالي وسيطرته على باشكوي ( شباط م).

يفها التي تعتبر ضمن الأعنف والأكثف والأعلى تكلفة بشرياً ولم تهدأ الاشتباكات في جبهات حلب ور
ية، وشُنّت عشرات (وحتى مئات) محاولات الاقتحام المتكررة من ياً ومادياً في الحرب السور وعسكر
الجانبين، والقصف المكثف الذي تجاوز عدد ضحاياه المدنيين  ألف إنسان، دون تغييرات جوهرية

في الخارطة، إلى أن بدأ التدخل الروسي.

بدأت حملة إشعال الجبهات بعد التدخل الروسي (نهاية أيلول م) في حلب على جبهة ريف
حلب الجنوبي، واستطاعت قوات التحالف الإيراني-الروسي السيطرة على مساحة  كلم، منذ
بــــدء المعركــــة وحــــتى الهــــدوء النســــبي بعــــد الســــيطرة علــــى خــــان طومــــان (//م –

//م).

ورغم حجم خسارة المدرعات الكبير لقوات النظام والتحالف الداعم له بالصواريخ المضادة للدروع
(خاصـة التـاو) الـتي اسـتخدمتها فصائـل الجييـش الحـر، إلا أن المعركـة مثلـت اسـتنزافاً كـبيراً لفصائـل
حلـب والشمـال السـوري بعامـة (كتـائب ثـوار الشـام الـتي انـدمجت مـؤخراً في الجبهـة الشاميـة كـانت
الأكــثر اســتنزافاً)، وفقــدت هــذه الفصائــل عــدداً كــبيراً مــن القــادة الميــدانيين، ومــن المقــاتلين، عــدا عــن
استنزاف الذخيرة ومنظومة المضاد للدروع مع انخفاض الدعم الواضح للفصائل فيما بعد التدخل

الروسي ومؤتمر فيينا خاصة (//م).

ية بشكل رئيس، والتي وفرها واعتمدت تكتيكات تقدم التحالف الإيراني-الروسي على الكثافة النار
الطــيران الــروسي وسلاح المدفعيــة وراجمــات الصــواريخ قبــل التقــدم (واســتقدم التحــالف أســلحة
تستخدم للمرة الأولى في حلب لهذه المعركة)، وأحياناً اعتمدت على التسلل وقطع طرق الإمداد بين
نقــاط الثــوار أو الالتفــاف علــى الخطــوط الخلفيــة لنقــاط الربــاط قبــل الاقتحــام مــا دفــع لانســحابات
كـثر مـن منطقـة، خاصـة عنـد سـيطرته علـى محـور (العيس-الحـاضر) ثـم (حميرة-خلصـة) سريعـة في أ

يتان) (تحتاج معارك ريف حلب الجنوبي تفصيلاً مستقلاً). التي سهلت الوصول إلى (القلعجية- ز



وخرجت فصائل الثوار من معركة ريف حلب الجنوبي باستنزاف بشري وعسكري وخسارة مناطق
واسعة، تهدد بتحويل ريف حلب الغربي (الذي يعتبر خزاناً بشرياً رئيساً للثوار ومنطقة شبه خالية من

الرباط) إلى خط رباط واستنزاف.
وقد استخدم النظام في معركته التالية في ريف حلب الشمالي استراتيجية عسكرية مشابهة لريف
حلب الجنوبي، مع إدخال أسلحة جديدة مثل الدبابة T-90 والمقاتلة الحربية SU-35، واعتمد في
كــبر، إضافــة إلى المقــاتلات ســياسة الأرض المحروقــة علــى راجمــات الصــواريخ وسلاح المدفعيــة بنســبة أ

والمروحيات في القصف الجوي المكثف.

يــف حلــب الجنــوبي، بــدأ رصــد حشــود الميليشيــات الشيعيــة متعــددة بعــد الهــدوء النســبي لجبهــة ر
يــف حلــب الشمــالي (بــاشكوي)، وكــان مــن الجنســيات ضمــن معســكرات النظــام المطلــة علــى طــرق ر
المتوقع أن يشن النظام هجوماً مشابهاً من حيث الأهداف لمعركة رتيان وحردتنين السابقة (شباط
م) حين تسللت فجراً قوة مشاة قوامها  عنصر تلة باشكوي ثم قرية رتيان وحردتنين،
ية التي أرسلت مؤازرات ضخمة للمنطقة، ووقعت أغلب ووقعت تحت نيران فصائل الثورة السور
القوة المقتحمة للنظام والمدعومة بالميليشيات الشيعية بين قتيل وأسير، وسيصحح النظام والتحالف
الإيراني-الروسي هذه الخطة في الاقتحام الأخير، متجنّباً تفوق فصائل الثوار في الاشتباكات المباشرة،

ومستغلاًّ التفوق الناري الذي يمتلكه.

بدأ الهجوم قرابة الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الأول من شباط، تقدمت قوات التحالف الإيراني-
الروسي (الفرقة الرابعة من جيش النظام، ميليشيا الدفاع الوطني، حزب الله اللبناني، حركة النجباء
العراقيــة، كتــائب حــزب الله العــراق، ميليشيــات أفغانيــة، الحــرس الثــوري الإيــراني) نحــو مــزا دويــر
الزيتون، بآليات مدرعة وقوات مشاة، وتم طلب مؤازرات من قبل فصائل الثوار استطاعت إحباط
الهجــوم واســتعادة معظــم النقــاط الــتي تقــدم إليهــا مــع صــباح اليــوم ( شبــاط)، فــانتقلت قــوات
التحــالف إلى خطــة “الأرض المحروقــة”، عــبر تمهيــد نــاري مكثــف جــداً (مدفعيــة الهــاون والفوزديكــا،
يتـون وراجمـات الصـواريخ، والطـيران الـروسي)، تمكـن التحـالف عـبره مـن الـدخول إلى مـزا دويـر الز
قرابة عصر اليوم، وفي الوقت نفسه تسللت قوات مشاة ومدرعات إلى تل جبين عبر طريق خلفي
تشرف عليه نقاط تنظيم “داعش” شبه الهادئة منذ قرابة عامين، وبسيطرته على تل جبين المشرف
يـة حـردتنين ورتيـان، تمكـن التحـالف مـن رصـد دقيـق وقريـب لمواقـع الثـوار، ومـن تـوفير زخـم علـى قر
قصـف مضـاعف، مـع محـاولات اقتحـام عنيفـة ومتكـررة نحـو بلـدة رتيـان (أحُبطـت) وحـردتنين الـتي

سيطر التحالف على أجزاء منها.

يــف حلــب الشمــالي (الجبهــة يــة في غرفــة فتــح حلــب مــؤازرات متتابعــة إلى ر أرســلت الفصائــل الثور
الشامية، تجمع فاستقم، الفرقة ، الفرقة ، فيلق الشام، جيش الإسلام، أحرار الشام وغيرها)
إضافة إلى طواقم المضاد للدروع التي استخدمت صواريخ الفاغوت والتاو (الفرقة الشمالية، الفرقة
، الفرقــة ، الجبهــة الشاميــة) وإن كــان عــبء معركــة رتيــان وحــردتنين الأكــبر قــد وقــع علــى ثــوار
المنطقة الذين يقودهم علي عيسى (أبو حمص رتيان) القائد العسكري السابق في أحرار الشام ثم في

جيش الشام، والذي أصيب في نهاية المعركة إصابة خطرة.



وتركـزت نقـاط انطلاق قصـف التحـالف واقتحـامه مـن محـور بـاشكوي والمنـاطق الـتي اقتحمهـا (دويـر
يتــون، تــل جــبين)، ولكــن مــع محــاولات تســلل (أحُبطــت) مــن محــور نبــل والــزهراء باتجــاه بيــانون الز

وماير.

يــق نحــو (نبــل يــة” المنــاطق الــتي يحــاول التحــالف التقــدم إليهــا في الطر وشملــت “الســجادة النار
والزهراء) والمساحة المحيطة ضمن ريف حلب الشمالي وطرق إمداده (مسقان، ماير، رتيان، بيانون،

معرستة الخان، حريتان، كفر حمرة، وغيرها).

مع فجر اليوم الثاني للمعركة ( شباط) كان التحالف قد نجح في السيطرة على حردتنين وأجزاء من
مزا معرستة الخان دون أن ينجح في اقتحام رتيان، ووصلت مؤازرات غرفة فتح حلب إلى أوجها،
يــة ثــم مــع وصــول رتــل مــؤازرات مــن جبهــة النصرة، ولكــن طبيعــة الهجــوم الــتي تعتمــد الكثافــة النار
الاقتحـام دون الاشتبـاك المبـاشر غالبـاً، حـالت دون أن يكـون الميزان العـددي صـاحب التـأثير الأكـبر، مـع
اسـتمرار الاشتباكـات في محيـط حـردتنين ومعرسـتة الخـان، ووجـود محـاولات تسـلل مـن محـور نبـل
والزهراء تجاه بيانون وماير، واستمرار القصف المكثف على المناطق حول معرستة الخان (مسقان،

ماير، رتيان، بيانون، حريتان…الخ)، التي تشكل صلة الوصل مع نبل والزهراء.

يـاً، والاشتباكـات علـى حـدودها وعلـى يـق معرسـتة الخـان مرصـوداً نار في نهايـة ليلـة  شبـاط كـان طر
جبهة رتيان، وبلغت خسائر التحالف (حسب غرفة فتح حلب): تدمير عشر آليات مدرعة، من ضمنها
عربتـا BMB ودبابـة T72، واغتنـام عربـة BMB أخـرى. ومقتـل قرابـة  عنصر (معظمهـم أجـانب)

حسب جهات الرصد.

في اليوم الثالث من المعركة ( شباط)، استمرت محاولات التسلل والاشتباك من جهة نبل والزهراء
تجاه بيانون (أحُبطت)، وانتقلت الاشتباكات بين التحالف والثوار إلى داخل معرستة الخان، إلى أن
يـة معرسـتة الخـان قرابـة السادسـة مسـاء، ووصـلت بذلـك إلى نبـل سـيطر التحـالف علـى مـزا وقر

والزهراء، بعد قرابة ثلاث سنين من وضع شبه الحصار.

وفي  شباط سيطرت قوات التحالف الإيراني-الروسي على بلدة رتيان التي شهدت أعنف اشتباكات
المعركة وقرابة عشر محاولات اقتحام مع قصف هائل مسح معظم مبانيها، واستشهد من فصيل
واحــد في الجيــش الســوري الحــر (كتــائب الصــفوة الإسلاميــة)  مقــاتلاً، كمــا ســيطر علــى بلــدة مــاير
المحاذية لبلدتي/معسكري نبل والزهراء، لتستمر في توسيع طريق الوصل إلى نبل والزهراء، دون أن
يــق ومحــاولات الاقتحــام للبلــدات المحيطــة، حــتى كتابــة هــذه يهــدأ القصــف المكثــف حــول هــذا الطر

الورقة.

يــف حلــب الشمــالي، فقــد بــدأت وحــدات حمايــة الشعــب يــن، فيمــا بعــد انفصــال ر علــى حــدود عفر
يا الديمقراطية (ومن (الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) مع حلفائها ضمن قوات سور
ية مثل جيش الثوار الذي ينتمي أغلب عناصره ضمنها فصائل غير كردية وترفع علم الثورة السور
يــة المجــاورة لهــم، رغــم وجــود يــن، تجــاه منــاطق الفصائــل الثور لريــف إدلــب)، بالتقــدم مــن جهــة عفر
يا اتفاقات هدنة موقعة بينها وبين فصائل الجيش الحر في الريف الشمالي، وسيطرت قوات سور



يارة، الخريبة، مرعناز، العلقمية، دير جمال، كفر الديمقراطية تباعاً على القرى غرب أوتوستراد إعزاز(الز
انطــون)، وتســعى بذلــك إلى وضــع نقــاط علــى أوتــوستراد إعــزاز، وتهــدف للســيطرة علــى مطــار منــغ
العسكري أيضاً، وهو ما يهدد بفصل حواضر ريف حلب الشمالي الكبرى (تل رفعت، ما، إعزاز) عن
بعضها، ما يضاعف من خطورة وحساسية وضع الفصائل الثورية في ريف حلب الشمالي، ويضاعف

الحاجة إلى دعم نوعي سريع.

وعلــى جبهــة داعــش، فلــم تشهــد الأيــام الأولى للمعركــة تطــورات جديــدة، فيمــا عــدا طــ وساطــات
(أقـرب لأن تكـون بروباغنـدا إعلاميـة) للهدنـة بينهـم وبين فصائـل الثـوار، والتوحـد علـى قتـال النظـام
والتحالف الإيراني (رغم وجود قرابة  كيلومتر كخطوط مواجهة هادئة بين التنظيم والنظام في
يــف يــة في ر محافظــة حلــب)، ولكــن مجموعــات التنظيــم ســارعت لاســتغلال اســتنزاف الفصائــل الثور

حلب الشمالي، لشنّ هجمات على مناطق سيطرة الثوار في قرية براغيدة وتم إحباطها.

ثالثا: اتجاهات التحالف الإيراني الروسي المحتملة

بعد تأمين الطريق الواصل إلى بلدتي نبل والزهراء، فإن التحالف الإيراني-الروسي سيسعى لتوسيع
ية، إضافة يادة حجم استنزاف الفصائل الثور نطاق السيطرة شمال وجنوب هذا الطريق، لتأمينه وز
إلى استكمال تحويل جبهة حلب إلى جزر مقطعة يسهل حصارها، بدلاً من محاولات الاقتحام ذات

التكلفة البشرية العالية خاصة في المدينة.

ويمكن أن يعمل التحالف على عدة محاور في هذه الخطة:

•    طريق الكاستيلو
يـف إدلـب، والـذي أصـبح خـط يـف حلـب الغـربي باتجـاه ر يـق الواصـل بين مدينـة حلـب ور  وهـو الطر
ياً دون التقدم نحوه، الإمداد الوحيد بعد فصل الريف الشمالي، ويمتلك النظام إمكانية قطعه نار
سـواء مـن خلال سلاح المدفعيـة القريـب، أم مـن خلال تكثيـف المراقبـة الجويـة، ولكـن يمكـن أن يعمـل
النظـام علـى التسـلل نحـو الكاسـتيلو مبـاشرة أو عـبر محـور حنـدرات، أو بالسـيطرة علـى تلـة نصـيبين

المشرفة على طريق حريتان قبل ذلك.

•    جنوب خط الوصل
بيانون: جرت عدة محاولات تسلل من الزهراء نحو البلدة خلال المرحلة الأولى من المعركة، ويستمر
القصف المكثف عليها (حتى تاريخ كتابة الورقة)، ويمكن أن توفر السيطرة على البلدة توسيع نطاق

الأمان بالنسبة لطريق الوصل الجديد، كما توفر نطقة انطلاق نحو بلدة حيان.

تلــة الطــامورة: والــتي جــرت عــدة محــاولات اقتحــام نحوهــا، كــان آخرهــا وأعنفهــا (حــتى تــاريخ كتابــة
 مـن الميليشيـات الشيعيـة

ٍ
الورقـة) في  شبـاط وتـم إحباطهـا مـن طـرف الثـوار وقتـل قرابـة  عنصر

المقتحمة حسب الفصائل التي شاركت في المعركة.

يــف حلــب يــق نحــو ر ويضمــن التحــالف الإيــراني الــروسي بالســيطرة عليهــا تهديــد عنــدان وقطــع الطر
يتـان) الفاصـل الغـربي دون رصـد الكاسـتيلو، ويمكـن أن يحـاصر بذلـك مثلـث (عنـدان، كفـر حمـرة، حر



بين المدينة والريف الغربي وخط الوصل الجديد إلى نبل والزهراء.

•    شمال خط الوصل
سيطر التحالف على بلدة ماير ( شباط) ثم كفين ( شباط) بعد إقامة خط الوصل، ويستمر في
محاولة التقدم نحو كفر نايا ومسقان، وقد يستبق التحالف وصول إمدادات أو دعم جديد للريف
كبر مساحة ممكنة الشمالي ضمن ردود الفعل الإقليمية على التقدم الأخير، بمحاولة السيطرة على أ

(باتجاه تل رفعت) لتأمين خط الوصل، ولاستنزاف فصائل الثورة هناك بشكل مضاعف.

•    ريف حلب الجنوبي
حيث جرت محاولات تقدم للتحالف الإيراني الروسي بعد المعركة نحو حرش خان طومان (أحُبطت)،
وقامت فصائل الجيش الحر باستعادة السيطرة على بلدة الخالدية المجاورة لخان طومان، ولكن
يـف حلـب الجنـوبي قائمـة، لتشتيـت تبقـى إمكانيـة أن يفتـح التحـالف معركـة علـى المتبقـي مـن جبهـة ر
كبر من الأوتوستراد الدولي، وفرض مؤازرات فصائل الثوار من ريف حلب الغربي، وقطع مساحة أ
وضع جديد لريف حلب الغربي كخط رباط، مع خطة بعيدة المدى لفك الحصار عن بلدتي/معسكري

يا والفوعة. كفر

•    مدينة حلب
وذلـك لإربـاك فصائـل المدينـة الـتي ترسـل مؤازراتهـا نحـو الريـف الشمـالي، أو قطـع المدينـة إلى قطـاعين
(عبر جسر الصاخور)، وهو الخيار الأقل احتمالاً، بسبب تفوق فصائل الثوار في حرب المدن، وضعف

تأثير التفوق الناري مقارنة بالمساحات المفتوحة.

 رابعاً: خيارات الثوار

علــى المســتوى الســياسي: فــإن الهيئــة العليــا للمفاوضــات، وهــي أول كيــان ســياسي يجمــع المعارضــة
السياســية والفصائــل العســكرية، تقــف علــى أرض خيــارات صــعبة مــع ضعــف الغطــاء الســياسي
الإقليمي الداعم لها، ولكن يتاح لها أن تعتمد على الواقع الميداني في تفكيك سردية النظام والتحالف

الإيراني الروسي الداعم له عبر إجراءات:

•    المحافظة على موقفها في رفض البدء بمفاوضات مع نظام الأسد دون تطبيق البنود الإنسانية
. حسب قرار مجلس الأمن

ــات المتحــدة (والــتي ســتتضمن وقــف ــار الــتي تصر عليهــا الولاي •    الإعلان أن خطــة وقــف إطلاق الن
ية)، لا يمكن تطبيقها بالمفاوضات مع النظام، بسبب أن نظام الأسد وتجريم أي دعم للفصائل الثور
ليس من يقود العمليات على الأرض بعد تفكك جيش النظام وانهيار أغلب قواته، وإنما التحالف
الإيراني الروسي، المعتمد على ميليشيات متعددة الجنسيات ذات بعد طائفي ومتورطة بجرائم حرب
وجرائــم ضــد الإنسانيــة، وهــو مــا يجعــل أي اتفــاق وقــف إطلاق نــار بمثابــة حظــر عســكري مــن طــرف
واحـد، باعتبـار أن روسـيا وإيـران –غـير المشمـولتين بالاتفـاق- سـيبقى متاحـاً لهـم اسـتكمال العمليـات

العسكرية استناداً إلى حجة مكافحة الإرهاب.
يــة، والمطالبــة •    الانتقــال إلى إعلان روســيا وإيــران كــدول تمــارس احتلالاً مبــاشراً علــى الأرض السور



يا عبر مطار دمشق الدولي حيث يصل مجندو الميليشيات بمراقبة دخول الميليشيات الأجنبية إلى سور
العراقيـة والأفغانيـة، وهـي المطالبـة الـتي تتيحهـا قـرارات مجلـس الأمـن بخـروج المقـاتلين الأجـانب مـن

يا. سور
يــف حلــب الشمــالي، كمنطقــة لا وجــود فيهــا لتنظيــم القاعــدة، في تفكيــك •    الاســتفادة مــن وضــع ر
حجــة الإرهــاب الــتي تســتند إليهــا عمليــات التحــالف الإيــراني الــروسي، وفي إثبــات مســؤولية النظــام

يادة أعداد الهجرة. والتحالف الإيراني الروسي في المعاناة الإنسانية، وز

على المستوى الميداني: لقد أظهرت السنوات السابقة التفوق الواضح للفصائل الثورية في حرب المدن
والاشتباكات المباشرة، وأظهرت المعركة الأخيرة في ريف حلب الشمالي، والتي تمكن التحالف الإيراني-
الــروسي عبرهــا مــن الســيطرة علــى مساحــات مهمــة خلال زمــن قصــير (قرابــة  ساعــة)، ضعــفَ
التحصــينات الهندســية والخطــوط الدفاعيــة للثــوار رغــم الســيطرة علــى هــذه المنــاطق منــذ ســنوات،
يـة الهائلـة سـيؤدي لاسـتنزاف وأظهـرت كذلـك أن خيـار المواجهـة في المساحـات المكشوفـة للكثافـة النار

بشري وعسكري كبير، دون ضمان القدرة على الصمود الطويل.
وهو ما يجعل المعركة الراهنة، دون وجود سلاح نوعيّ معادل للتفوق الناري لقوات التحالف، معركة
كثر مما هي بناء خطوط دفاعية متينة وتحصينات هندسية قادرة على إعاقة تقدم قوات التحالف، أ

معركة هجوم وانكشاف للتفوق الناري.

يــف حلــب الغــربي، ضرورة استراتيجيــة، لضمــان طــرق يــق الواصــل بين المدينــة ور ويصــبح تــأمين الطر
الإمداد والمؤازرات، وحصر المواجهات بالاشتباكات المباشرة التي تحيّد التفوق الناري.

يــف حلــب الشمــالي علــى المســتوى الفصــائلي: شكلــت المعركــة الأخــيرة خارطــة قــوى جديــدة حيــث ر
منفصــل عــن المدينــة والريــف الغــربي، ومحــاصر ضمــن قــوات التحــالف وتنظيــم داعــش ووحــدات الـ
YPG، وهذا الوضع الخاص ظهر على مستوى التشكيلات في وقت سريع من خلال إعلان “المجلس
العســكري الموحــد لريــف حلــب الشمــالي”، ولكــن دون أن يلغــي وجــود الفصائــل وهيكلياتهــا، حيــث
الجبهة الشامية كبرى فصائل الريف الشمالي، والذي امتلك خاصية مضاعفة كونه أصبح في وضع
جديد كلياً على الشمال السوري باعتباره منطقة لا وجود فيها لتنظيم القاعدة (وهو ما ستتكلم عنه

الورقة في سادساً: رهانات الاستثناء).

ودراماتيكية الوضع الجديد، تسا من خطوات تقارب الفصائل الثورية في حلب والشمال السوري
بعامة، سواء ضمن غرف عمليات أم تحالفات جديدة على شكل جبهة، خاصة فصائل الجيش الحر
الأكــبر في حلــب وإدلــب وحمــاة، ســواء بشكــل مشــترك أم منفصــل لكــل مدينــة (في حلــب: الجبهــة
الشاميــة، تجمــع فاســتقم، جيــش المجاهــدين، حركــة الــزنكي. في إدلــب وحمــاة: جيــش النصر، الفرقــة
كبر قوتين ، جيش العزة، الفرقة الشمالية، صقور الجبل) إضافة إلى فيلق الشام وأحرار الشام كأ
ثوريتين ممتدتين في الشمال السوري (باعتبار أن جبهة النصرة تنظيم جهادي معولم ولا يعرفّ نفسه

ياًّ)، ثور

وظهرت دعوات جديدة لتوحد الفصائل الثورية في حلب والشمال السوري، أهمها:



•    مبـادرة طلبـة العلـم: أطلقهـا مجموعـة مـن الـشرعيين المقـربين (أو المنتمين) مـن فصائـل جهاديـة
ية، وتقترح توحد الفصائل في قيادة عسكرية وتأسيس حكومة داخلية ومكتب سياسي موحد، وثور
ورغم كثافة التوقيعات عليها، ومن ضمنها توقيعات لشرعيين من فصائل حلب، فإنها قد لا تحظى

بفرصة للنجاح على الأغلب.
•    مبـادرة الجـولاني: والـتي اقترحهـا زعيـم جبهـة النصرة (أبـو محمد الجـولاني) بعـد تحفظـه علـى مبـادرة
طلبة العلم، واقترح من خلالها الاندماج الكامل لفصائل جيش الفتح والتنازل عن قيادة التشكيل

الجديد، ولكنها واجهت تحفّظاً من حركة أحرار الشام بشكل رئيس.
يـف •    مبـادرة جيـش حلـب: أطلقهـا ثـوار مـدنيون في حلـب بعـد تقـدم التحـالف الإيـراني الـروسي في ر
ياً (من فصائل حلب) ضمن هذا الجيش حلب الشمالي، واقترحوا من خلالها اندماج  فصيلاً ثور

واختيار قائد موحد، وهي مبادرة قد لا تُطبق على الأغلب.
•    مبادرة الجبهة الشمالية: وهو مشروع يجمع فصائل الجيش الحر الكبرى في حلب وقد يتوسع
يبــة لفصائــل إدلــب أيضــاً، وهــي المبــادرة الــتي قــد تحظــى بــالفرص الأكــبر للتطــبيق خلال الفــترة القر

القادمة.

خامساً: ردود الفعل الإقليمية

ظهر تقدم التحالف الإيراني-الروسي في حلب، بالنسبة للمعارضة وحلفائها، باعتباره نتيجة للضغط
ياً منــذ مــؤتمر فيينــا، والــذي ظهــر جليــاً في محادثــات يــة سياســياً وعســكر الــدولي علــى الثــورة السور
جنيف، سواء عبر سلوكيات المبعوث الدولي ستافان ديمستورا التي تجاوز من خلالها وفد المعارضة
ية ومحاولة تجاوز البنود الإنسانية إضافة إلى رسائل ظهرت كمساواة التفاوضي بدعوة وفود مواز
بين النظـام والمعارضـة مـن حيـث الانتهاكـات الإنسانيـة، أو عـبر مقابلـة حجـاب-كيري الـتي تـم تسريبهـا
ير الخارجية الأمريكي تجاه المعارضة (وهي التحذيرات التي كررها كيري في على أنها تهديدات من وز
يــة)، وكذلــك مــن خلال انخفــاض الــدعم لقــائه بالعاصــمة لنــدن مــع منظمــات المجتمــع المــدني السور

ية بعد التدخل الروسي. الواضح لفصائل الثورة السور

أظهـر هـذا الولايـات المتحـدة في وضـع تحـالف مـع روسـيا بالنسـبة للوضـع السـوري، لصالـح إيـران مـن
جهة، وضد المحور (التركي-السعودي-القطري) من جهة مقابلة، وهو ما فجّر ردود فعل من طرف

هذا المحور تجاه التقدم الأخير في حلب:

أولاً: مــن خلال تصريــح المســؤولين الأتــراك الغــاضب مــن دعــم الولايــات المتحــدة لأعــدائهم حــزب الـ
PKK حيــث تتمــدد وحــدات حمايــة الشعــب علــى الحــدود التركيــة بــدعم أمريــكي روسي ويحتمــل أن

كثر (تجاه إعزاز) بعد حصار فصائل الثورة السورية في ريف حلب الشمالي. تتقدم أ

ـــد أحمـــد عســـيري ـــدفاع الســـعودية العمي ـــوزارة ال ـــح المســـتشار العســـكري ل ـــاً: مـــن خلال تصري ثاني
يــا “ضــد تنظيــم داعــش” تحــت مظلــة (//م) بــأن بلاده مســتعدة للتــدخل الــبري في سور

التحالف الدولي، بالتزامن مع إعلان مناورات “رعد الشمال”.

يا، فإن المطروح أن يتم تحت ومع سباق التصريحات والتسريبات حول نوايا التدخل البري في سور



مظلة التحالف الدولي، وبمشاركة قوات دولية متعددة الجنسيات وبإشراف أمريكي، وهو ما يعني
ضمن هذا السقف أنه سيتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا وإيران في الساحل أو ريف
ية، دون أن يلغي إمكان استفادة هذه الفصائل من حلب، أو أن يقدم دعماً مباشراً للفصائل الثور
الهـوامش الـتي قـد يتيحهـا مثـل هـذا التـدخل (إن حصـل)، ومـا زال يصـعب التكهـن والحسـم تجـاه
حصول هذا التدخل حتى الإعلان عن بدئه ميدانياً، أما مناطق هذا التدخل البري الأكثر احتمالاً (إن

حصل) حسب الترتيب:

•    القيام بعمليات إنزال واشتباك سريعة، وقد نفذت الولايات المتحدة عمليات مشابهة ضد تنظيم
داعــش، وهــو مــا يتيــح خــبرات سابقــة لهــذا النــوع مــن العمليــات، ويتيــح اســتهداف نقــاط في العمــق

الجغرافي لمناطق التنظيم.
يــف حلــب الشمــالي)، حيــث •    التــوجه نحــو خــط جرابلس-إعــزاز (شرق منــاطق ســيطرة الثــوار في ر
الشريط الحدودي مع تركيا، والمسيطر عليه من قبل تنظيم داعش، شرق مناطق سيطرة الجيش
يـا السـوري الحـر وغـرب منـاطق وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة الـتي تتحـرك مـن خلال “قـوات سور
الديمقراطية”، والتي بدأت بعد التدخل الروسي بالانزياح غرب نهر الفرات حيث المنطقة الآمنة التي

كانت القيادة التركية تخطط لإقامتها، وهو ما يهدد المصالح التركية بشكل مباشر ومتصاعد. 
ــا، حجــة مناســبة للتــدخل ي •    ويــوفر خطــاب الإرهــاب المهيمــن علــى الســياسة الدوليــة حــول سور
السعودي التركي، باعتبار هذه المنطقة (ريف حلب الشرقي-غرب نهر الفرات) مسيطراً عليها من قبل
تنظيم داعش، وحجة مناسبة للدولة التركية أمام ضغوط تيارات معارضة ضد توريط تركيا في المسألة
ية، باعتبار أن مواجهة تمدد القوات الكردية (وحدات حماية الشعب) المقربة من حزب العمال السور

الكردستاني PKK، على الحدود التركية مسألة أمن قومي.
•    التــوجه نحــو الباديــة مــن الحــدود الأردنيــة، ويــوفر هــذا الخيــار الســيطرة علــى مساحــات واســعة
بتكلفة عسكرية أقل، والاقتراب من جبهة العاصمة دمشق، ومن الحدود العراقية ومنابع النفط في
ديــر الــزور، وهــو مــا يمكــن أن يشكــل ورقــة ضغــط سياســية، إضافــة للاقــتراب مــن منــاطق الثــوار في
يا الجديد” الذي الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، مع وجود تجربة سابقة من خلال “جيش سور

نفذ عمليات برية في هذه المنطقة بالتعاون مع التحالف الدولي.
•    ريف حلب الشمالي: وهو الخيار الأقلّ احتمالية، ولكن الوضع الجديد (التقدم الأخير للتحالف
الإيـراني، وخلـو المنطقـة مـن تنظيـم القاعـدة)، يـوفر اسـتثناء يسـهل مـن دخـول قـوات دوليـة (عربيـة-
تركية) إليه، أو يوفر استفادة أسهل فيما لو حصل تدخل بري في المنطقة الشرقية، وأقيمت قواعد

عسكرية لحلفاء الثوار هناك.

سادساً: رهانات الاستثناء

إنسان الثورة المستباح

ــاعيته المهمــة في الفلســفة السياســية اقتبــس المفكــر الســياسي الإيطــالي جورجيــو أغــامبين، عنــوان رب
(سلســلة مــن أربــع كتــب)، مــن المصــطلح الرومــاني HOMO SACER، والــذي تمــت ترجمتــه عربيــاً بـــ
“الإنسان الحرام” أو الإنسان المستباح”، ويشير المصطلح في القانون الروماني للإنسان الذي ارتكب



جنايــة الخيانــة مــا يرفــع عنــه الشخصــية القانونيــة ويتركــه مســتباحاً لأي عقــاب ســواء مــن الدولــة أم 
الأفراد، ويرتبط المصطلح بـ “حالة الاستثناء” التي شغلت مساحة مهمة من الفكر السياسي المعاصر،
منذ كارل شميت الذي أعلن أن سيادة الدولة تُختبر لا من قدرتها على تطبيق القانون وإنما على
تعليقه بفرض حالة الاستثناء (الطوارئ)، الجدل الذي امتد إلى فالتر بنيامين وحنه أرندت وجورجيو

أغامبين وسواهم.

يــة، لنظــام الأســد الــذي لم يرفــع “حالــة الطــوارئ”  طيلــة أربعين عامــاً، أن يختــبر أتــاحت الثــورة السور
قدرات حالة الاستثناء حتى أقصاها، كما اختبرت ذلك الدول المحيطة من خلال مخيمات اللجوء،
التي تشكل حسب أغامبين أوضح تمثيل لحالة الاستثناء، باعتبار اللاجئين مجردين من الشخصية
القانونية (فيما قبل قوننة اللجوء كحق قانوني لا كإكرامية أخلاقية) التي يُفترض أنها كانت لهم في
بلادهم، ثم من خلال التعامل الدولي مع الثوار السوريين والمناطق التي يسيطرون عليها، باعتبارها
منــاطق متمرديــن rebels))، وليســت منــاطق تخضــع لطــرف ســياسي شرعــي، وبالتــالي تُرفــع عنهــا
وعنهـــم الشخصـــية القانونيـــة، وتصـــبح مســـتباحة للتـــدخل الـــدولي (الإيـــراني مـــن خلال الميليشيـــات

الشيعية متعددة الجنسيات ثم التدخل الروسي).

ورغم تعرضّ النظام لهزات دبلوماسية منذ العام الأول للثورة، إلا أنه حافظ على تمثيله في المجتمع
يـر الـدولي كنظـام شرعـي، ولكنـه اضطـر مـع تعرضـه لانتكاسـات عسـكرية متكـررة تهـدد بزوالـه منـذ تحر
إدلـب (شبـاط م)، وخوفـاً مـن أن يتعـرض لتـدخل عسـكري دولي (عربي-تـركي) إلى أن يسـتعين
بشرعيـة دوليـة تمثلـت بالقواعـد العسـكرية الروسـية، كمـا اسـتعانت وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة
الصاعدة بشرعية دولية تمثلت بالخبراء الأمريكيين خوفاً من القصف التركي ضدها، وهو الذي تطور

مؤخراً إلى تسريبات عن مشروع تحويل قاعدة الرميلان الجوية إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

وضمن الفضاء الجيوسياسي السوري، يبقى ثمة نطاقان مستباحان لحالة الاستثناء ودون شخصية
قانونية حامية من “القصف الدولي” الشرعي والذي لا يهدد بقيام حرب عالمية، تتمثلان بالمناطق التي

يسيطر عليها تنظيم داعش، والمناطق التي يسيطر عليها الثوار السوريون.

يف حلب الشمالي استثناء ر

ية مكافئة لجدية حلفاء نظام الأسد في رغم أنه لم توجد من قبل نوايا جدية من حلفاء الثورة السور
يـا، فقـد كـان وجـود تنظيـم القاعـدة المتمثـل بجبهـة النصرة، أحـد الأسـباب التـدخل العسـكري في سور
–المعلنة-لتكريس وضع مناطق الثوار باعتبارها مناطق تواجد الإرهابيين (حسب التصنيف الدولي)،
وهو ما كان الحجة الأكثر تكراراً (وتزييفاً) لتبرير عمليات القصف الجوي والأرضي التي قام بها نظام
الأسـد والطـيران الـروسي ضـد المـدنيين غالبـاً، والـتي تسـببت بكـوارث إنسانيـة، وارتكبـت جرائـم حـرب

وجرائم ضد الإنسانية موثقة حقوقياً.

ويمثل وضع ريف حلب الشمالي الأخير (شمال خط الوصل) كمنطقة لا وجود فيها لتنظيم القاعدة
يا بريف “جبهة النصرة”، استثناءً جديداً ضمن الخارطة السورية في الشمال (إضافة إلى مدينة دار
دمشـق وأحيـاء يلـدا وبـبيلا وبيـت سـحم في جنـوب دمشـق)، ويتيـح هـذا الاسـتثناء الأخـير (نسـتخدم



الاستثناء هنا بمعنى مغاير لحالة الاستثناء آنفة الذكر) فرصة لاختبار مدى تأثير غياب جبهة النصرة
ية. بالنسبة لسياسات وتعامل أطراف محلية أو إقليمية أو دولية مع الثورة السور

يــف حلــب ويتيــح هــذا أمــام الثــوار الســوريين، عــدة خيــارات ومســتويات للعمــل، لاســتغلال وضــع ر
الشمالي كمنطقة خالية من الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب:

•    على المستوى الإعلامي: فقد دفعت حوادث عدة لاختطاف صحفيين من قبل تنظيم داعش
يـة، لغيـاب الإعلام الـدولي عـن التغطيـة المبـاشرة ومـن قبـل جبهـة النصرة وحـتى مـن قبـل فصائـل ثور
لمناطق الثوار السوريين، بسبب عدم الأمان الحاصل، ويمكن أن توجه فصائل الريف الشمالي دعوة
للإعلام الغــربي بالــدخول المحمــي لمنــاطق ســيطرتها لتغطيــة المعانــاة الإنسانيــة جــراء قصــف التحــالف
الإيـراني الـروسي، وإزالـة الصـورة الضبابيـة عـن الثـوار السـوريين وفصـائلهم غربيـاً، حيـث تطغـى صـورة

الإرهاب التي يروجها النظام والتحالف الإيراني الروسي والخطابات السياسية السائدة بعامة.
•    علــى المســتوى الحقــوقي: فــإن مــن المهــم دعــوة مراقــبين حقــوقيين مســتقلين أو أمميين للــدخول
المحمي إلى الريف الشمالي لمراقبة الانتهاكات الإنسانية للتحالف الإيراني الروسي، واختبار دقة ادعاء

استهداف الإرهاب.
يــف حلــب الشمــالي، يضــاعف يــة: فــإن اســتنزاف فصائــل الثــوار في ر •    علــى مســتوى الفصائــل الثور
الحاجة للعنصر البشري، وإن كان التقدم الأخير اعتمد على التفوق الناري، ويضاعف الوضعُ الأخير
الحاجـة إلى دعـوة المقـاتلين السـابقين الذيـن أقـاموا في تركيـا، إلى العـودة والمشاركـة في المعـارك الأخـيرة.،
خاصـة مـن الفصائـل الـتي هاجمتهـا جبهـة النصرة وجنـد الأقصى سابقـاً (تمـوز -آذار م)
ولاحقت عناصرها لاحقاً ما اضطر قسماً منهم للخروج إلى تركيا (بداية تشرين أول م طالبت
يا الذين انضموا لأحرار جبهةُ النصرة حركةَ أحرار الشام بتسليم عناصر حركة حزم وجبهة ثوار سور

الشام للجبهة، بعد مشكلة حصلت بين الجبهة والأحرار في بلدة الدنا بريف إدلب).
يــف حلــب الشمــالي مــن •    علــى مســتوى التــدخل الــبري المحتمــل (إن حصــل): فــإن خلــوّ منطقــة ر
تنظيم القاعدة، يختصر جدلاً كان حاضراً سابقاً لدى الحديث عن تدخل عربي، وهو كونه سيضطر
لمحاربة تنظيم القاعدة، وسيضع الفصائل الثورية في إشكال صعب مع حلفاء ميدانيين، وفي معركة
ايديولوجية جديدة مع عناصرهم، وحتى لو لم تدخل قوات برية إلى ريف حلب الشمالي، فإن وجود
قواعد عسكرية “صديقة” في الداخل السوري على الشريط الحدودي التركي، يتيح بالضرورة منطقة
آمنة للنازحين من مناطق الاشتباك بين الثوار السوريين والتحالف الإيراني، إضافة التنسيق بشكل
مباشر مع مصادر الدعم وهذا تابع للدول المشاركة في العملية البرية (إن حصلت)، والتي ستتم تحت
مظلة التحالف الدولي، ما قد يمنع قتالها إلى جانب الثوار السوريين، أو قتالها ضد وحدات حماية
الشعب الكردية المدعومة من قبل التحالف نفسه.ولكن تبقى الأسئلة المفتوحة أو الرهانات المنتظرة
من العملية البرية (إن حصلتْ) بالنسبة لفصائل الجيش الحر في ريف حلب الشمالي حول مدى
التنسيق مع العملية البرية واستلام إدارة المناطق التي يتم طرد تنظيم داعش منها واستفادة هذه

الفصائل من قواعد الحلفاء.

سابعاً: خاتمة

يـة علـى بوابـة عامهـا السـادس، بمرحلـة أخـرى مـن تحولاتهـا، مـع تغـيرات خطـيرة في تمـر الثـورة السور



خرائــط الســيطرة والتحالفــات، ورغــم حجــم الخســارة البشريــة والميدانيــة الواضــح بالنســبة لفصائــل
يــف حلــب الشمــالي أم في يــف حلــب الجنــوبي ثــم ر يــة منــذ التــدخل الــروسي، ســواء في ر الثــورة السور
ية تواجه تحدياً يا أم في درعا، فإن تنبؤ بعضهم بأن الثورة السور الساحل أم في الغوطة الشرقية ودار
ــورة ــى الث ــروسي علــى وشــك “القضــاء” عل ــراني ال ــاً أخــيراً، أو أن نظــام الأســد والتحــالف الإي وجودي

ية، هي تنبؤات رغبوية أو بروباغندا دعائية. السور

يــة والــتي ظهــرت في تفوقهــا حيــث تتجاهــل هــذه البروباغنــدا قــدرات المقاومــة النوعيــة للفصائــل الثور
الحاســم في الاشتباكــات المبــاشرة، في مقابــل التفــوق النــاري الكــبير لأســلحة النظــام والتحــالف الإيــراني
الروسي، وأن هذه الفصائل ما زالت تسيطر على مناطق ممتدة وتحظى بشرعية محلية شبه وحيدة
يا، مع تحول في مناطقها خاصة كونها تمثل الخيار الوطني شبه الوحيد بين أطراف الحرب في سور
قــوات نظــام الأســد إلى شريــك شبــه إعلامــي للتحــالف الإيــراني الــروسي الــذي يقــود العمليــات علــى

الأرض.

يا، والسجل الهائل من المجازر ية الشعبي الكبير داخل وخا سور هذا إضافة لامتداد الثورة السور
الــتي ارتكبهــا نظــام الأســد والتحــالف الإيــراني الــروسي الــداعم لــه، والــذي يجعــل مــن إعــادة التطــبيع
يــا مهمــة شبــه مســتحيلة، وتبقــي –بالنســبة لمنظــور الأولويــات الدوليــة- الشعــبي مــع النظــام في سور

ملفات الهجرة والعنف قائمة وتكرس فوضى المنطقة.

ورغم التقدم العسكري الأخير الذي حققه التحالف الإيراني الروسي، فإنه لم يكن ليتحقق لولا الدعم
يا، في مقابل ضعف الحلف الداعم السياسي الدولي الذي حظي به التدخل الروسي والإيراني في سور
ياً، إضافـة إلى تـوفير غطـاء يـة في فـرض شروطـه سياسـياً أو دعـم حلفـائه عسـكر لفصائـل الثـورة السور
يا ما وفر فائضاً في العنصر البشري الأجنبي مع آمن لحشد الميليشيات الشيعية واستقدامها إلى سور

اضمحلال حضور جيش النظام السوري في المعارك.

ويظهر الأثر الخطير لهذا الدعم الدولي الضمني للتحالف الإيراني الروسي، على خريطة المنطقة التي
تتمدد فيها الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانياً على أرض مظلومية سنية تنتج ردود فعلها المتفاوتة
يا والعراق لصالح في راديكاليّتها وعنفها مع الوقت، إضافة إلى اضمحلال النفوذ العربي-التركي في سور
نفوذ إيراني-روسي، مع دعم أمريكي لتمدد قوات وحدات حماية الشعب (الكردية) في مناطق عربية

تمارس انتهاكات موثقة بحق مكوناتها، وهو ما يكرسّ ديمومة الصراع الهوياتي في المشرق العربي.

يـــون معـــاركهم الصـــعبة منفرديـــن وبإمكانـــات محـــدودة وشبـــه حصـــار ســـياسي يـــواجه الثـــوار السور
وعســكري عليهــم، في مقابــل جيــوش مجهــزة لعــدة دول وميليشيــات معولمــة، وهــو مــا يضــاعف مــن
خطورة وإلحاح مهمة الحلف الإقليمي الداعم للثورة السورية في تقديم الغطاء السياسي والدعم
ية، والكفيل بمواجهة التفوق الناري للتحالف الإيراني الروسي، أما الاستمرار في النوعي للفصائل الثور
سـياسات الـدعم المقنن الراهنـة فهـو يكـرسّ تمـدد التحـالف الإيـراني الـروسي، ويعطيـه أحقيـة تشكيـل

خريطة المنطقة ومستقبل شعوبها ودولها.

ثامناً: الملاحق
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